
والي الوشاية أو “صاحب الجبل”
, يناير  | كتبه شيماء عيسى

كــم هللنــا للثــورة وابتهجنــا وفرشنــا تحــت أقــدامها أحلامنــا الباذخة وعقــدنا علــى جــدائلها الطويلــة
المنسابـة تمـائم وتعاويذ، معتقـدين أنهـا “بابـا نـوال” أو “مـارد القمـم” الـذي سـيبعث الـروح في أمانينـا
كــثر مــن نصــف قــرن والتونســيون يتمنــون الكرامــة والعدالــة كلــة، الهرمــة، نعــم هرمــة، أ القديمــة، المتآ
والمساواة وعدم التمييز، فرحة ما تمت على حد عبارة جداتنا، ومع انتخابات  ينقلب المشهد

وتطوى صفحة الثورة وتفتح صفحة الثورة المضادة، عبر إعادة تمركز الفاسدين في مفاصل الدولة. 

ولنتصور فداحة الوضع وقبح المشهد أن يعاقب المظلوم بمزيد من التهميش والتحقير عبر التفاف
علــــى مطــــالبه المشروعــــة، ليظل مــــواطن دون قيــــم المواطنــــة، أعــــزل ومعزول، مســــلوب الحقــــوق
مجبور على الواجبات، فيما يكافأ الظالم الواشي الفاسد بأن تسند له أعلى المناصب والمراتب ليتحكم
في المستضعفين، ليس القدر من أراد هذه المفارقة الموجعة، وإنما هي خيارات الحكام الجدد القدامى
في ترســيخ قيــم الظلــم والإفلات مــن العقــاب عــبر ســياسة رســكلة أســطول المهــام القــذرة الــذي تــربى
ية والانحراف الأخلاقي والمحاباة والمحسوبية وترع في أحضان النظام النوفمبري القائم على الانتهاز
الفاقد للمصداقية، هذا النظام الذي ثار ضده الشعب وشرع في وجهه تلك الكلمة السحرية ملهمة
الثـورات: “ديقـاج”، ليهـرب ويـترك البلاد والعبـاد منـشرحين منطلقين في بنـاء مسيرتهـم نحـو الانتقـال

الديمقراطي. 

لكــن هــذا النظــام الفاســد كأنه حربــاء أو زئبــق، يتلــون ويتلــوى متأصــل في مفاصــل الدولــة كسرطــان
عنيد. 

والآن ومـــع انتفاضـــة أبنـــاء القصريـــن ضـــد فســـاد المعتمـــد الأول لجهتهـــم وانتفـــاضتهم ضـــد غيـــاب
الشفافيــة في التمتــع بالوظيفــة وتواصــل التمييز والتهميش، تــزداد حسرتي علــى القصريــن تــاج الثــورة
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هـي وجـل الولايـات الداخليـة الـتي احتضنـت شرارة التحركـات الاحتجاجيـة الأولى، حيـث كـان شبابهـا
وقود الثورة ونورها ونارها، يكفي أن نتذكر أحداث حي الزهور في يناير  واعتصام القصبة واحد
ودور الشباب القصريني إلى جانب شباب الولايات الأخرى في تعديل المسار ووضع حجر الأساس في
كيد على ضرورة تحقيق أهداف البناء الديمقراطي عبر الإصرار على القطع مع المنظومة القديمة والتأ

ية الثانية. الثورة والمطالبة حينها بمجلس تأسيسي يكتب دستور الجمهور

حسرتي تتفاقم عندما أعلم أن والي القصرين الحالي هو السيد الشاذلي بولاق وهو شاب مدرسته
ــة بوصــفه يقطــن هنــاك ــاء الشعبي ــاء الأحي ــانت مهمتــه حشــد أبن الأولى هــي الشبــاب التجمعــي وك
وتحديــدًا في شعبــة الســيدة المندوبيــة لحضــور الاجتماعــات وتظــاهرات التجمــع أو لحضــور مــوكب
يبــة مــن حيــه وأيضًــا تلقينهــم مهــارات الوشايــة الرئيــس كــل عيــد شهــداء في مقــبرة الســيجومي القر
و”الصبة” حيث كان هو عين البوليس والنظام الساهرة التي لا يفوتها فائتة عن تحركات المواطنين

ير الوشايات. ير وفي تحر وخاصة عائلات المساجين السياسيين فهو شاطر في كتابة التقار

تسلق سريعًا وتنقل من شعبة إلى أخرى ومن لجنة تنسيقية إلى أخرى السيجومي، القرجاني، سيدي
البشير، إلخ، ليجد نفسه رئيس بلدية سيدي البشير.

ــدا في جمــع الرشــوة مــن ــة، وب ــا انطلقــت مســيرة الفســاد والنهــب واســتغلال نفــوذه في البلدي وهن
المواطنين البسطاء المساكين لقضاء حاجاتهم من رخص وشهادات ووعود كاذبة، ولم يكتف حتى إنه
التهــم الجبــل وأضحــى يســمى “بصــاحب الجبــل” كمــا يحلــو لأهــالي المنطقــة أن يســمونه اســتنكارًا
لاســتحواذه علــى أرض لا يملكهــا وليســت مخصــصة للبنــاء أيضًــا، ليبــني فوقهــا ثلاث شقــق فــاخرة
وقاعة أفراح تفتح على الطريق الرئيسية بشا  أفريل، مستغلاً في ذلك إمكانيات البلدية المادية

والبشرية في بناء ناطحة سحاب هادمة حقوق جيرانه.

وبعد الثورة وحسب ما يراج في الجهة أنه هو وتجمعيين آخرين من يقفون وراء الفتنة والخراب وهو
من يتفق مع عصابات الأحياء الشعبية لترويع المواطنين في جهة باب جديد والأحياء المجاورة، لكي
يتحسر النــاس وينــدمون علــى “الأمــن والأمــان” في عهــد رئيســه ومــالكه بــن علــى، وتنتهــي مهــامه في

البلدية بفضيحة فساد سرعان ما طمست معالمها.

وبعــدها يعين معتمــدًا أولاً في جهــة المهديــة ومنهــا واليًــا علــى القصريــن ومــا أدراك مــا القصريــن ولايــة
ـــا اســـتثنائيًا نظـــرًا لموقعهـــا الجغـــرافي حساســـة ووضعهـــا خـــاص وتســـتدعي مـــن الحكومـــة اهتمامً
والحدودي وأيضًا بوصفها مهددة من العصابات المتطرفة المعششة في جبالها الشامخة، ويظهر هذا
الاهتمام الاستثنائي في تعيين استثنائي لوالي استثنائه الوحيد أنه ابن المنظومة الفاسدة لحمًا ودمًا
وتوجهًـا، والي انتهـازي مـاكر لم يسـتطع أن ينجـح في تسـيير وإدارة شـؤون دائـرة بلديـة صـغيرة ولا في أن
يكون شريفًا وصادقًا تجاه مواطني جهته يكافأ بأن يكون على رأس ولاية منكوبة مهزومة ينهشها
الإرهاب والتهريب من جهة وتنهشها الحكومة من جهة أخرى عبر إصرارها على مزيد من التراخي في
معالجة قضاياها الحقيقية كانعدام التنمية والبنية التحتية والمرافق الأساسية والتخاذل في الاهتمام

بشبابها العاطل الفاقد لكرامته وسط غياب كلي لإرادة سياسية في النهوض الحقيقي بهذه الجهة.



صـــاحب الجبـــل والوشايـــة نعرفـــه جيـــدًا وســـنعود في فرصـــة أخـــرى للحـــديث بعمـــق عـــن تجـــاوزاته
ولكن حــديثنا عنه في هــذا المقــال فقــط لنقــول إنــه وعــبر هــذه التعيينــات المــاكرة تكــون الحكومــة هــي
حكومة الفاسدين وليست حكومة المواطنين الذين من حقهم عليها أن تصونهم وتحمي حقوقهم

من بطش الفساد والفاسدين، وهنا يصح قول المتنبي ” فيكَ الخِصامُ وَأنتَ الخصْمُ وَالحكَمُ” .
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